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الأمـور تسـير في السـودان بشكـل متسـا ومتنـاقض علـى حـد سـواء، ففـي الـوقت الـذي يعلـن فيـه
النظــام الســوادني (الحكومــة والمجلــس الســيادي) التزامــه بمطــالب الثــورة وســط الــدعوات المتكــررة
لمليونيـات تحـت عنـوان “إعـادة هيكلـة السـلطة الانتقاليـة واسـتحقاقات التحـول الـديمقراطي” يسـير

قادته على النقيض تمامًا، ضاربين بتك الشعارات عرض الحائط.

ـــبير، أن “إسرائيـــل” ـــة علـــى الأحـــداث، كشـــف مســـؤول إسرائيلـــي ك ـــالأمس وفي قفـــزة دراماتيكي فب
والســودان اتفقــا علــى “بــدء تطــبيع العلاقــات“، وذلــك بعــد لقــاء رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين
يارة لأوغندا، وذلك بدعوة نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال ز

من رئيسها يوري موسيفيني.
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يــأتي هــذا اللقــاء المثــير للجــدل بعــد أيــام مــن إعلان الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب خطتــه لتصــفية
يارة المرتقبة للبرهان القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، وقبل أيام قليلة من الز
يــر الخارجيــة الأمريكيــة مايك بومــبيو، وهــو مــا فتــح بــاب التكهنــات لــواشنطن بــدعوة رســمية مــن وز

بشأن هذا التزامن المحفوف بالألغام.

نتنياهو وقبل توجهه إلى أوغندا صباح أمس قال إنه يأمل بأن يحمل معه في طريق العودة “بشائر
جيدة” دون أن يسميها، بينما أشارت مصادر أخرى في الوقت نفسه أنه يسعى للحصول على إعلان

من أوغندا ودول أخرى بشأن فتح سفارات لها في القدس المحتلة.

علامات استفهام متباينة أثارها هذا اللقاء في هذا التوقيت الح الذي يمر به السودان في ظل ما
يعانيه من عزلة دولية وتوتر في العلاقات مع بعض القوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة التي

دفعت الخرطوم ولا تزال ثمنًا باهظًا جراء إدراجها على قوائم الإرهاب وفرض العقوبات عليها.

يقيا والدبلوماسية الإسرائيلية إفر
يارة الخامسـة لرئيـس الحكومـة الإسرائيليـة للقـارة الإفريقيـة، مـا يكشف المكانـة المتقدمـة تعـد هـذه الز
كــبر قــدر مــن المكاســب لــدول القــارة علــى رادار الكيــان المحتــل، إذ يســابق نتنيــاهو الزمــن لتحقيــق أ
الدبلوماســـية والاقتصاديـــة لتحسين صـــورته المشوهـــة داخليًـــا ومـــن المحتمـــل أن تطيـــح بمســـتقبله

السياسي إثر تقديمه للمحاكمة بسبب قضايا فساد.

يارة نتنياهو لبلاده قال إن كمبالا تدرس إمكانية فتح سفارة لها في القدس الرئيس الأوغندي خلال ز
(المحتلة)، مؤكدًا “إذا قال صديق إنني أريد سفارتكم هنا وليس هناك فلا أرى سببًا في عدم القيام
بذلك”، واستدرك “إننا نعمل بشكل حقيقي، وندرس ذلك”، بينما رد عليه رئيس حكومة الاحتلال:

“عندما تفتحون سفارة في القدس سنفتح سفارة في كمبالا.. نأمل فعل ذلك في المستقبل القريب”.

ورغـم العلاقـة القويـة الـتي تجمـع بين تـل أبيـب وكمبـالا، فـإن كلا البلـدين ليـس لـه سـفارة لـدى البلـد
الآخر، حيث تتولى حاليا سفارة “إسرائيل” في نيروبي شؤون العلاقات مع أوغندا، علمًا بأن موسيفيني
يعــد حليفًــا قويًــا للاحتلال الإسرائيلــي منــذ فــترة طويلــة، وتــدرب تل أبيب بعــض عنــاصر قــوات الأمــن

الأوغندية. 

يعود تاريخ العلاقات الإسرائيلية – الإفريقية، إلى الخمسينيات من القرن العشرين، حيث تقلبت بين
التطبيع حينًا والمقاطعة حينًا آخر، غير أن “إسرائيل” تمكنت مؤخرًا في تثبيت أقدامها في عمق القارة
السمراء، خاصة بعدما فرض الوجود الإسرائيلي نفسه، ليس على الأنشطة السياسية والاقتصادية
وحســب كمــا يحــرص رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي أن يفخــر بذلــك في تصريحــاته بين الحين والآخــر، بــل
هناك تمدد ونشاط عسكري وأمني مثير في كثير من الدول الإفريقية، ولكنه يجري بعيدًا عن أعين

وسائل الإعلام.



التطبيع مقابل إنهاء العزلة
يبدو أن نتنياهو يعي جيدًا حقيقة المشهد السياسي والاقتصادي المتأزم داخل السودان، وعليه سعى
لتبرير لقائه بالبرهان قائلاً في البيان الصادر عن مكتبه إنه “يعتقد أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه
جديد وإيجابي.. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يرغب في مساعدة بلده على

المضي قدمًا في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم”.

وفي السياق ذاته قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال طلب من البرهان فتح الأجواء
السودانيـة أمـام الطـيران الإسرائيلـي القـادم مـن أمريكـا اللاتينيـة، وهـو الطلـب الـذي لم يـذكر رد فعـل

رئيس مجلس السيادة السوداني عليه، غير أنه يكشف طبيعة الحوار الذي دار بينهما خلال اللقاء.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد نقلت، مساء الإثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه،
أن “لقاء نتنياهو والبرهان يمكن أن يقود إلى مرور الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق السودان”، لافتة
إلى أن رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة صرح بعــد اســتئناف العلاقــات مــع تشــاد في يناير/كــانون الثــاني
، بأنه يسعى لإقناع السودان وتشاد بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق عبر إفريقيا إلى

البرازيل، وهو المسار الذي سيقلص مدة الرحلات الجوية بنحو  ساعات.

يــرة الخارجيــة ومــن الواضــح أن هــذا اللقــاء تــم دون علــم الحكومــة السودانيــة وهــو مــا كشفتــه وز
السودانيــة أســماء محمد عبــد الله في تصريحاتهــا لـــ”الجزيرة” بــأن لا علــم لهــا بــأي لقــاء قــد يكــون جمــع
البرهــان ونتنيــاهو، لكــن هــذا لا يمنــع مــن احتماليــة طــ ملــف التطــبيع علــى مائــدة حــوار النظــام

السوداني الجديد.

الطريق إلى استرضاء واشنطن يمر عبر تل أبيب، وهو المبدأ الميكافيللي الذي
ينتهجه الكثير من القادة العرب بصرف النظر عن المرتكزات الوطنية والقومية

العربية

يرة الخارجية السودانية نفسها وفي حوار سابق لها بشأن فرص وإمكانية إقامة بلادها علاقات مع وز
“إسرائيـل”، قـالت: “الوقت غـير مناسـب للحـديث عـن التطـبيع مـع “إسرائيـل”، لأن السـودان ليـس
بحاجة إلى مشاكل جديدة”، بينما في حوار آخر مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أشارت إلى
أنه “ليس هناك شيء ثابت في السياسة، ولكن قد تتغير السياسة وقد يقيم السودان علاقات مع
يبًا، “إسرائيل”، لكن هذا الوقت ليس المناسب” مضيفة: “لن نتخذ قرار التطبيع مع “إسرائيل” قر

آخذين بالاعتبار مشاعر الشعب السوداني ونظرته في حال حدث تواصل”.

وفي حــوار أجرتــه معــه وكالــة “الأنــاضول” في  مــن ســبتمبر  نفــى المتحــدث باســم مجلــس
السيادة السوداني محمد الفكي، ما يتردد بشأن تطبيع السودان للعلاقات مع “إسرائيل”، ووقف دعم
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السودان للفلسطينيين، كشرط أمريكي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية.

الفــكي علــق علــى تلــك الأنبــاء بقــوله “هــذا الحــديث ســمعناه كثــيرًا، لكــن لم يطلبــه منــا أحــد بصــورة
رسمية”، على حد تعبيره، وتابع: “السودان لديه التزام تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر معروف،
ولا نفكر في هذه القضية بمعزل عن دول الإقليم في الجوار العربي، فهذه ليست قضية سياسية أو
يــة واقتصاديــة فقــط، بــل قضيــة تاريخيــة وأمنيــة وملفاتهــا مرتبطــة مــع بعضهــا البعــض، لذلــك تجار
الأصلح دائمًا أن ندخل إلى هذه القضية برؤية موحدة، لأننا نحتاج إلى ثقل الدول العربية تجاه هذه

القضية”.

وبحسب بعض المصادر فإن الدافع الأبرز للبرهان من وراء الإقدام على هذه الخطوة التي ربما تثير
الشا ضده هو محاولة إنهاء العزلة الدولية المفروضة على بلاده، يقينًا منه أن الطريق إلى استرضاء
واشنطن يمر عبر تل أبيب، وهو المبدأ الميكافيللي الذي ينتهجه الكثير من القادة العرب بصرف النظر

عن المرتكزات الوطنية والقومية العربية.

يـــذكر أن الســـودان لا يقيـــم – حـــتى كتابـــة هـــذه الســـطور – أي شكـــل مـــن أشكـــال العلاقـــات مـــع
“إسرائيل”، وراج الحديث بشكل موسّع قبل عزل عمر البشير عن اقتراب إقامة علاقات دبلوماسية
ــار الجــدل بتصريحــات عن إمكانيــة التطــبيع ــا مع تلميحــات مــن نتنيــاهو الذي أث بين البلــدين، تزامنً
كــدت حينهــا أن موقــف الســودان تجــاه ــا، غــير أن الخارجيــة السودانيــة أ يبً الجــوي مــع الســودان قر

“إسرائيل” ثابت ولن يتزح مهما حدث من تحولات.

حكم أبدي للعسكر
فريق آخر ذهب إلى أن خطوة البرهان تعكس نواياه الحقيقية بشأن مستقبل الحكم في السودان،
الذي يبدو وفق هذا الفريق أنه سيكون حكرًا على العسكريين وحدهم، ضاربًا بالشعارات الوطنية

والديمقراطية التي تم رفعها قبل ذلك بشأن مدنية الدولة وسلاسة تداول السلطة عرض الحائط.

حالة من الغضب تخيم على الشا السوداني في أعقاب ما تم إعلانه بشأن
لقاء البرهان – نتنياهو

يـق يلمحـون إلى أن إذابـة جليـد العلاقـات بين الخرطـوم وتـل أبيـب إنمـا جـاء بضغـوط أنصـار هـذا الفر
يــز التعــاون مــع الكيــان المحتــل في مقابــل مزايــا سياســية واقتصاديــة إماراتيــة ســعودية تســتهدف تعز
تحصــل عليهــا البلاد بصــفة عامــة والبرهــان بصــفة خاصــة، فربمــا يصــبح الرجــل الحليــف الأقــوى
للأمريكان والإسرائيليين مستقبلاً، منافسًا في ذلك محمد حمدان دقلو “حميدتي” الطامع هو الآخر في

كرسي الحكم عبر بوابة أبناء زايد وسلمان.



الناشــط السوداني وائــل نصر الــدين، مــدير المركــز الســوداني للــدراسات الإستراتيجيــة والاقتصاديــة
ــا في تصريحــات لــه علــى يــد الكــرسي، مضيفً والاجتماعيــة، علــق علــى هــذه الخطــوة بــأن البرهــان ير
صفحته الشخصية على فيس بوك “الموضوع بالنسبة لي منتهي من أول يوم.. إنه انقلاب عسكري

كامل الدسم”.

ــدا وســيلتقي بترامــب لم يعــد ــرأس الصــهاينة في أوغن ــذي التقــى ب ــدين أن “البرهــان ال ــبر نصر ال ويعت
يًا عاديًا، بل أصبح يملك التفويض الكامل لحكم السودان من الصهاينة والأمريكان”، متابعًا عسكر
“الأزمات التي ترونها تواجه الحكومة المدنية (الفاشلة) لخنقها هي تمهيد للشعب ليتقبل الانقلاب

العسكري القادم”.

وفي السياق ذاته دعا عدد من النشطاء السودانيين إلى إنشاء تنسيقية شبابية تضم جميع الشباب
الــرافضين للتطــبيع مــع “إسرائيــل” وترفــض صــفقة القــرن الــتي يعمــل لأجلهــا “محــور الــشر الإمــاراتي
السعودي المصري في الشرق الاوسط” على حد قولهم، مطالبين بالتصدي لمساعي تصفية القضية

الفلسطينية سودانيًا مهما كانت الإغراءات.

حالة من الغضب تخيم على الشا السوداني في أعقاب ما تم إعلانه بشأن لقاء البرهان – نتنياهو،
يو المصري، وانقلاب المجلـس السـيادي والعسـكر في البلاد وسـط حالـة مـن التخـوف مـن تكـرار السـينار

بصفة عامة على مكتسبات الثورة التي على رأسها إقامة حياة ديمقراطية مدنية.

ورغم أنه لم يصدر حتى كتابة هذه السطور أي ردة فعل من قوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين
السـودانيين بصـفتهما الـركيزة الأبـرز لثـورة ديسـمبر، فـإن الأجـواء تشـير إلى أن الساعـات القادمـة ربمـا
تشهـد فعاليـات ضاغطـة علـى مغـامرات البرهـان، إذ إن السـير في هـذا الاتجـاه سـيعزز بلا شك مكانـة
ية السودانية لتجنبه الإسلاميين وأنصار نظام البشير شعبيًا، وهو الموقف الذي ستسعى القوى الثور

أيًا كان الثمن.
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